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حرصًــا علــى مواكبــة مــا تحقــق فــي مجــال تمكيــن المــرأة السيا�ســي فــي الــدول العربيــة لا ســيما لجهــة تأثيــر اعتمــاد نظــام 

الكوتــا فــي هــذا المجــال، وبهــدف اتاحــة الفرصــة لصانعــي القــرار وللناشــطات علــى الســواء لتقييــم مــدى تقــدم المشــاركة 

السياســية للمــرأة والتحديــات التــي تواجههــا منــذ مــا يزيــد عــن ربــع قــرن، أي منــذ صــدور خطــة عمــل مؤتمــر بيجيــن فــي 

العــام 1995؛ بــادرت منظمــة المــرأة العربيــة إلــى تنفيــذ دراســة تحــت عنــوان »فعاليــة واســتدامة مشــاركة المــرأة فــي 

الحيــاة السياســية عبــر نظــام الكوتــا«، وهــي دراســة إقليميــة ميدانيــة تضــم عــددًا مــن الــدول العربيــة حــول سياســات 

فــي المنطقــة العربيــة  إلــى تقييــم فعاليــة واســتدامة هــذه السياســات  التمييــز الإيجابــي لصالــح المــرأة )الكوتــا( تهــدف 

لتقييــم نتائجهــا لجهــة تأميــن وصــول المــرأة إلــى مراكــز القــرار التشــريعي والتنفيــذي، ولجهــة تقييــم تجربــة البرلمانيــات 

القضايــا  ودعــم   
ً
عمومــا المجتمــع  تنميــة  فــي  تســاهم  مشــجعة  تجــارب  شــكلن  وإذا  بعامــة،  والسياســيات  والوزيــرات 

، كمــا فــي إحــداث تغييــر تدريجــي فــي نظــرة المجتمــع إلــى المــرأة ودورهــا. 
ً
النســائية خصوصــا

 إلى رصد تواجد النساء في مختلف مواقع صناعة القرار من خلال نظام الكوتا النسائية، 
ً
ومع أن الدراسة تهدف أولا

 إلــى نقــل النقــاش فــي مجــال مشــاركة المــرأة السياســية مــن مجــرد ضمــان تمثيــل كمــي فــي مواقــع صنــع 
ً
فهــي تســعى أيضــا

 إيجابيــة علــى النهــوض المجتمعــي بعامــة 
ً
القــرار إلــى ضمــان نجــاح المشــاركة عبــر توفيــر فــرص النجــاح لهــا بمــا يتــرك آثــارا

ومســيرة نضــال المــرأة بخاصــة. وتســعى الدراســة أيضــا إلــى معرفــة مــا إذا كان تخصيــص حصــة للنســاء فــي المجالــس 

 هــو مجــرد اســتكمال لترتيبــات دســتورية أو ترجمــة لإلتزامــات دوليــة أم هــو خطــوة تأتــي فــي 
ً
 ومحليــا

ً
المنتخبــة وطنيــا

إطــار سياســة متكاملــة تعمــل علــى معالجــة كل المعوقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة التــي تحــول 

 يهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة النســاء فــي تولــي 
ً
 فعليــا

ً
 سياســيا

ً
دون المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وإذا كان يعكــس توجهــا

المناصــب القياديــة بشــكل خــاص وبالنهــوض بالمجتمــع بشــكل عــام عبــر إرســاء مفهــوم المســاواة فــي المواطنــة؟ وتهــدف 

أيضــا إلــى تحديــد المعوقــات والتحديــات التــي تواجههــا النســاء عنــد مشــاركتهن فــي الفضــاء السيا�ســي ومــا هــي الــدروس 

والعبــر التــي يمكــن اســتخلاصها مــن حــالات الدراســة، وكل ذلــك فــي إطــار أســئلة عــدة أبرزهــا معرفــة إذا كان تحفيــز 

 لحــدوث تحــوّل ديمقراطــي أم أن التحــوّل الديمقراطــي 
ً
 ضروريــا

ً
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الفضــاء العــام شــرطا

هــو الشــرط الرئيــس لتحفيــز المشــاركة السياســية للنســاء. كذلــك تهــدف الدراســة إلــى الاجابــة علــى ســؤال يتــردد فــي 

أوســاط الناشــطين عمومًــا وهــو: هــل أن التعديــلات التشــريعية لصالــح تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية 

كفيلــة بتحقيــق هــذا الهــدف دون أن يواكبهــا تغييــر فــي الســلوكيات والذهنيــات والثقافــة المجتمعيــة.

 اعتمــدت نظــام الكوتــا النســائية فــي الانتخابــات العامــة والمحليــة وهــي 
ً
شــملت هــذه الدراســة فــي الجــزء الأول منهــا دولا

الأردن، تونــس، الجزائــر والمغــرب. كذلــك شــملت الدراســة دولــة واحــدة لــم تعتمــد الكوتــا النســائية حتــى تاريخــه هــي 

لبنــان، والقصــد فــي ادخــال لبنــان فــي العينــة هــو المقارنــة بيــن دول عربيــة اعتمــدت الكوتــا وأخــرى لــم تعتمدهــا لتبيــان 

وتيــرة التقــدم فــي كلا الحالتيــن. وقــد تعاونــت منظمــة المــرأة العربيــة مــع مؤسســة وستمينســتر للديمقراطيــة فــي انتــاج 

هــذه الدراســة.

مقدمة
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“صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فعالية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السيا�سي عبر نظام الكوتا”

ركــزت جميــع الدراســات علــى رصــد تواجــد النســاء فــي مؤسســات الدولــة مــن ســلطات تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة 

منظمــات  فــي  النســاء  تواجــد  لرصــد  الدراســات  بعــض  وتوسّــعت  السياســية،  الأحــزاب  فــي  وكذلــك  محليــة  وادارات 

أثــر  المجتمــع المدنــي والجمعيــات النســائية والمنظمــات المهنيــة والعماليــة. واقتصــرت بعــض الدراســات علــى تقييــم 

اعتمــاد الكوتــا النســائية علــى رفــع مشــاركة المــرأة عدديًــا فــي المجــال العــام مــن عدمــه وتعمقــت دراســات أخــرى أكثــر 

فــي السياســة.  لتطــال تجربــة النســاء العامــلات 

وكمــا ســنرى فــي الدراســات الميدانيــة تتســم المشــاركة السياســية للمــرأة فــي لبنــان بالإستنســابية وعــدم الاســتقرار، وهــي 
غالبًــا مــا تفتقــر للبعــد النســوي فــي الأجنــدة وفــي المواقــف والإلتزامــات. 

اعتمــدت معظــم الدراســات علــى مقاربــة استكشــافية تعتمــد تقنيتيــن: تقنيــة دراســة الحالــة والتــي تســتخدم أســاليب 
مــن  عينــة  مــع  معمّقــة  مقابــلات  إجــراء  علــى  المبنيــة  الميدانيــة  الدراســة  وتعتمــد  المعلومــات  لجمــع  عينــة  اعتمــاد 
المســتهدفات والمســتهدفين وتوزيــع اســتبيان عليهن/عليهــم، وتقنيــة التحليــل الــذي يســعى إلــى تحليــل مخرجــات هــذه 
الدراســة الميدانيــة والخــروج باســتنتاجات ووضــع توصيــات بنــاء عليهــا. وعلــى الرغــم مــن أن منهجيــة دراســة الحالــة 
تعانــي مــن محدوديــة متأصلــة إذ لا يمكــن مــن خلالهــا تعميــم اســتنتاجاتها علــى عــدد أكبــر مــن الحــالات المشــابهة، 
يبقــى الهــدف مــن الدراســة الراهنــة ليــس التعميــم بقــدر مــا هــو الكشــف عــن ماهيــة وكيفيــة اختبــار النســاء لتحديــات 

السياســية. مشــاركتهن 

عقــدت منظمــة المــرأة العربيــة فــي 15 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، نــدوة افتراضيــة لعــرض هــذه الدراســات الميدانيــة 
ونتائجهــا، كمــا تــم اســتعراض “التقريــر العــام” الــذي قــدم قــراءة تحليليــة للدراســات الخمــس. وشــارك فــي النــدوة إلــى 
جانــب الباحثــات والمديــرة الإقليميــة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي مؤسســة وستمنســتر للديمقراطيــة 
والناشــطين  والوزيــرات  البرلمانيــات  مــن  وكوكبــة  للمنظمــة  التنفيــذي  المجلــس  مــن  عضــوات  ملحــم،  دينــا  الســيدة 

والأكاديميــن والباحثيــن مــن الجنســين. 

ويوثــق التقريــر التالــي أعمــال تلــك النــدوة متضمنًــا الكلمــات الافتتاحيــة والعــروض التــي قدمتهــا الخبيــرات معــدات 
الدراســات الميدانيــة، وعــرض التقريــر العــام الــذي أعدتــه المحــررة الرئيســية، وكذلــك النقاشــات والتعقيبــات التــي 

أثيــرت خــلال النــدوة . 

وتم في الأخير إرفاق النص الكامل للتقرير التحليلي العام عن أعمال المرحلة الأولى.
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